
ملامـــح العقـــد القـــادم : شرق أســـيا
والاقتصاد العالمي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يــر توقعــات العقــد Decade Forecast الــذي تصــدره شركــة ستراتفــور كــل خمــس ســنوات صــدر تقر
لتتكهن بما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات المقبلة،
 ير السابق الصادر عام وهو تقريرها الخامس منذ صدور أول تقرير عام ، وكان التقر
قد تنبأ بالكثير مما جرى خلال الأعوام الخمس الماضية، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتزايد

الاضطرابات في شرق أوروبا وتفاقم الأزمة المالية الأوروبية وبداية احتواء الولايات المتحدة لإيران.

هنا، نقدم أبرز ما جاء في تقرير  فيما يخص شرق أسيا والاقتصادات الصاعدة.

تحولات العملاق الصيني

يــر ستراتفــور بتحــول كــبير في طبيعــة الاقتصــاد الصــيني، نظــرًا لانتقــاله مــن مرحلــة الاقتصــاد يتنبــأ تقر
كثر تطورًا وأبطأ في النمو، كما جرى مع اليابان من قبله، وهو اتجاه السريع الرخيص، إلى مراحل أ
بــدأنا نــراه في الصين بالفعــل، حين ســجل نموهــا الاقتصــادي العــام المــاضي أقــل معــدل لــه منــذ عــام
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، إذ أصبحت تكاليف الاستثمارات مرتفعة نظرًا لارتفاع الرواتب وصعود طبقة وسطى ضخمة
كبر، وهو نمط طبيعي بالنظر لآليات تطور الرأسمالية الذي شهدته كافة البلدان التي ذات تطلعات أ

سبقت الصين.

بشكــل عــام، تتطلــب الرأســمالية منــاطق تتمتــع برواتــب منخفضــة ومعــدلات نمــو مرتفعــة، وفي كــل
مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا، كــان هنــاك بلــد كــبير، أو مجموعــة مــن البلــدان الصــغيرة المجتمعــة، الــتي
تؤدي هذا الدور قبل أن تنتقل إلى مرحلة أخرى في السلم الرأسمالي تاركة الاقتصاد السريع الرخيص
لبلد آخر، حيث تبدأ نجاحات السوق في خلق تطلعات جديدة لدى طبقة وسطى متنامية، بما يؤدي
إلى ارتفـــاع الرواتـــب، وتوســـع الاســـتهلاك وقطـــاع الخـــدمات مقابـــل انخفـــاض حصـــة الاســـتثمارات

الرأسمالية والصناعة.

علــى سبيــل المثــال، في ثمانينيــات القــرن التــاسع عــشر، كــانت الولايــات المتحــدة هــي المنطقــة الصاعــدة
بسرعة والمليئة بالاستثمارات ورأس المال الجديد والمخاطِر، أما خلال العقدين الماضيين، فكانت الصين
تقــوم بهــذا الــدور، بعــد أن حلّــت محــل اليابــان، وهــي بصــدد تركــه لبلــدان أخــرى الآن بينمــا تتخــذ
كثر منه “المنعطف الياباني”، حيث تشهد حاليًا ارتفاع حصة قطاع الخدمات، وهو قطاع استهلاكي أ
اسـتثماري كمـا نعـرف، في مقابـل انخفـاض وتـيرة الإنفـاق العاليـة علـى البنـاء والعقـارات الـتي شهـدتها

السنوات الماضية.

هذا التحول الصيني، والطبيعي، سينعكس على الداخل والخا، لاسيما على المستوى السياسي
والاجتمــاعي، إذ إن المنــاطق الساحليــة الأغــنى في الصين طالمــا اعتمــدت علــى معــدلات النمــو والإنتــاج
المرتفعـــة، والتبـــادل التجـــاري مـــع المســـتهلكين الأمـــريكيين والأوربيين، ممـــا يعـــني أن هبوطهـــا ســـيبرز
تحديات سياسية كبيرة للنظام الصيني، وهو ما يفسر الحملة التي دشنها الحزب الشيوعي لمواجهة
كبر في قمع الشركات الملوثة للبيئة بشكل غير مقبول، وهو اتجاه تسلكه الفساد، واضطلاعه بدور أ

بكين في الحقيقة لكبح الإنفاق المبالغ فيه، والذي لم يعد الاقتصاد الصيني قادرًا على تحمله.

تظهر لنا آثار التباطؤ الصيني فيما يجري مؤخرًا في مشاريع الاستثمار الضخمة في المدن، والتي تباطأ
أو توقــف بعضهــا، كمــا حــدث في مدينــة أوهــان الصــناعية في شرق الصين، حيــث أوقفــت الحكومــة
المحلية مشروع تشييد جسر كبير يعبر نهر يانغتسي بتكلفة . مليار دولار، نظرًا لعدم توافر الأموال

اللازمة.

في هذا السياق، يتوقع تقرير ستراتفور تزايد الاتجاه الاستبدادي للحكومة الصينية، وهو يضع حملة
يــة السياســية والاقتصاديــة، يــادة المركز مواجهــة الفســاد الأخــيرة في إطــار ســياسة جديــدة تطمــح إلى ز
ومحاولـــة توحيـــد صـــناعات مثـــل الفحـــم والحديـــد شهـــدت نوعًـــا مـــن الانقســـام والتفتـــت نتيجـــة
السياسيات الرأسمالية التي طبقتها الحكومة في العقود الماضية، وهو توجه ستحاول بكين تطبيقه
بحذر لكيلا تخلق معارضة لها بين ولايات الساحل الغنية، لاسيما وقد تحاول بكين تحويل رؤوس
الأموال من الساحل الشرقي إلى الداخل الغربي، لتستفيد من مساحات لم تنل ثمار النمو الاقتصادي

بالكامل، وقد تستطيع الاستمرار في مرحلة الاقتصاد السريع الرخيص لفترة أطول.



حرب باردة صينية يابانية

يتوقع تقرير ستراتفور أن تحاول بكين تطعيم خطابها “الإصلاحي” الجديد، والهادف نحو تعزيز قوة
كــبر بين الصــينيين، لاســيما بمواجهــة المركــز، ببعــض مــن القوميــة، والــتي قــد تعطيــه شرعيــة وشعبيــة أ
يــم الــرئيسي في شرق أســيا للطمــوح الصــيني، والــذي لا يحــاول فقــط احتــواء الصين في اليابــان، الغر
يو التصدّع الروسي الذي تنبأ به التقرير، حيث المحيط الهادي، ولكنه قد ينافسها أيضًا حال بدأ سينار
تعج المناطق الشرقية في روسيا بالثروات الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية التي قد يحتاجها كلاهما

لتعزيز قوته الاقتصادية وموقعه الإستراتيجي في أسيا.

ستكون القوة البحرية على وجه الخصوص عاملاً رئيسيًا في الصراع بين بكين وطوكيو، نظرًا لأهميتها
في خلــق قواعــد انطلاق متحركــة بعيــدة عــن الــبرّ، فــالحرب البريــة بــالطبع غــير واردة بين الطــرفين

لتهديدها لاقتصاديهما، وللاقتصاد العالمي بأسره.

تعاني الصين في مجال القوة البحرية من قلة الخبرة والقيادات العسكرية المخضرمة مقارنة بالولايات
المتحــدة، حليــف اليابــان صــاحب القواعــد المتفرقــة في المحيــط الهــادي، وحــتى مقارنــة باليابــان، والــتي
يًا طويلاً نظرًا لطبيعتها الجغرافية كجزيرة معزولة، وهي خبرة جمّدتها اليابان على يخًا بحر تمتلك تار
مدار سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية إثر خسارتها واعتمادها على واشنطن، ولكنها بدأت مؤخرًا

في الظهور بمواجهة السياسات الصينية الجديدة.

يــر اهتمــام اليابــان بقوتهــا العســكرية في الســنوات المقبلــة، خاصــة وأنهــا في هــذا الســياق، يتوقــع التقر
تعتمــد بشــدة علــى وارداتهــا مــن الطاقــة والــثروات الطبيعيــة مــن جنــوب شرق أســيا والخليــج حيــث
ممرات الملاحة الإستراتيجية عالميًا التي تحميها الولايات المتحدة الآن، والتي قد تتأثر جراء تراجع النفوذ

الأمريكي من تلك المناطق، تاركة كل بلد ليضطلع بأمن تجارته في العالم بنفسه.

في المجُمَـــل، ســـيتصاعد الـــدور الصـــيني لأســـباب سياســـية واقتصاديـــة في المحيـــط الهـــادي، وكذلـــك
الاستعداد الياباني لاحتوائه، وستشهد المنطقة تنافسًا قد يتطور لمناوشات بحرية بين الحين والآخر
يــة يــر حــدوثها بــالنظر لتراجــع القــدرة البحر حــول التركــة الروســية بشكــل خــاص، والــتي يتوقــع التقر
الروسية على حماية مصالحها في الشرق وانشغالها بالجبهة الغربية في أوروبا والبحر الأسود، وهو ما
يعـــني حربًـــا بـــاردة بين اليابـــان والصين، علـــى غـــرار الحـــرب البـــادرة بين الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد
ــواء الســوفيتي، لا نشهــد فيهــا أي مواجهــات مبــاشرة بين الطــرفين، بقــدر مــا نشهــد محــاولات احت

مستمرة، ومواجهات مباشرة ربما، في إطار المنافسة بينهما على الهيمنة في أسيا.

يكي ما بعد الصين: معاقل استثمار جديدة ونمو أمر

بعيدًا عن أسيا، وبالنظر إلى تبعات كل ذلك على المستوى العالمي، قد لا تكون المواجهات السياسية
والعســكرية ذات أهميــة بقــدر التحــولات الاقتصاديــة، وبالتحديــد تحــول الاقتصــاد الصــيني، فصــعود
الصين إلى مرحلـة رأسـمالية جديـدة كمـا أشرنـا أنفًـا سـيتطلب ظهـور منـاطق نمـو مرتفـع جديـدة كثـيرة
ومتوزعـة علـى شـتى أنحـاء العـالم لتسـتطيع لعـب نفـس الـدور الصـيني في الاقتصـاد العـالمي، وهـو دور



دائمًا ما توجد مناطق طامحة للاضطلاع به.

ـع يبلـغ . مليـار شخـص، بلـدًا، بتعـداد سـكاني مجم  يـر ستراتفـور إلى في هـذا الصـدد، يشـير تقر
ــل، وهــي بلــدان تــم اختيارهــا علــى أســاس دراســة ثلاث

ِ
ســتقوم بالــدور الصــيني خلال العقــد المقُب

صناعات مهمة، الأولى هي صناعة الملابس، خاصة الأجزاء الرخيصة منها، كأطرافها مثلاً كما يحدث
مع صناعة المعاطف، والثانية هي صناعة الأحذية، والثالثة هي صناعة أجزاء من الهواتف المحمولة،
وتلـك الصـناعات الثلاثـة بـالذات تُعَـد مـؤشرًا مهمًـا علـى ماهيـة الاقتصـادات الجديـدة الصاعـدة لأنهـا
تتطلب رأسمال منخفض، حيث تتحرك الشركات الكبرى فيها بسرعة من بلد لآخر لاستغلال المناطق

ذات الرواتب المنخفضة.

عادة ما تكون هذه البلدان غير مستقرة بالكامل من الناحية السياسية، ولا تمتلك منظومة قانون
واضحـة وصارمـة، وتعـاني مـن بنيـة تحتيـة هشـة، وهـو مـا تتجنبـه الصـناعات الثقيلـة والمتطـورة، علـى
ية واقتصاديــة عكــس الصــناعات الخفيفــة والرخيصــة، والــتي تقــوم منــذ عقــود ببنــاء نمــاذج اســتثمار

خصيصًا لاستغلال هذه البلدان والعمل فيها.

أين توجد إذن هذه البلدان الآن؟ معظمها موجود في حوض المحيط الهندي، في جنوب شرق أسيا
وشرق أفريقيـا، بالإضافـة إلى أمريكـا اللاتينيـة، وهـي إندونيسـيا والفيلـبين وفيتنـام وكامبوديـا ولاوس
يــة الــدومينيكان وميانمــار وبنغلادش وسري لانكــا وإثيوبيــا وكينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا والمكســيك وجمهور
ونيكاراجوا وبيرو، ويتوقع تقرير ستراتفور أن تتولىّ هذه المجموعة الدور الاقتصادي الصيني، السريع

والرخيص، بينما تتجه الصين لمرحلة جديدة في السوق العالمي.

للمفارقة، ونظرًا لهبوط أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة، فإن تكاليف الصناعة في الكثير من
الولايـات الأمريكيـة أصـبحت تنخفـض، وبـالأخذ في الاعتبـار ارتفـاع نظيرتهـا الصـينية كمـا أشرنـا سابقًـا،
فــإن التكــاليف هنــا وهنــاك تقــترب مــن بعضهــا البعــض بشكــل كــبير، ممــا يعــني أن الولايــات المتحــدة
نفسها قد تكون أحد معاقل الاقتصاد السريع الرخيص في الفترة المقبلة، وهو ما رأينا بوادره العام

المنصرم حين حقق الاقتصاد الأمريكي نموًا غير مسبوق منذ  عامًا.

على سبيل المثال، تُعَد تكاليف الاستثمار في ولاية تكساس حاليًا قريبة جدًا من الصين، وهو مؤشر
علـى أن الشركـات الأمريكيـة قـد لا تجـد الحـافز للاسـتثمار خـا الولايـات المتحـدة في الفـترة المقبلـة كمـا

كانت تفعل سابقًا، وستستغل بدلاً من ذلك المناخ الاقتصادي “النامي” في الداخل.

الشركـات الأمريكيـة ليسـت فقـط المسـتفيد مـن هـذا النمـو الأمريـكي، بـل يبـدو أن الشركـات الصـينية،
والتي تواجه ارتفاعًا في التكاليف داخل بلادها، ستتجه هي الأخرى للتواجد في السوق الأمريكي، وهو
اتجاه بدأ العام الماضي حيث تزايد الاستثمار الصيني في أمريكا، فبعد أن وصل بالكاد إلى  مليون
دولار خلال  و و، بلـــغ مليـــاريّ دولار خلال عـــام  فقـــط، كمـــا تضـــاعفت

الوظائف الأمريكية التي تقدمها شركات صينية من ، في  إلى ، العالم الماضي.

-——



بتحوّل العملاق الصيني نحو اقتصاد استهلاكي متقدّم ونمو بطيء، وعودة الولايات المتحدة جزئيًا إلى
جــني ثمــار مرحلــة النمــو السريــع والرخيــص – جنبًــا إلى جنــب مــع وجودهــا علــى خريطــة الاســتهلاك
كــبر إلى الخــا، بينمــا يــزداد انكفــاء والاقتصــاد المتقــدّم بــالطبع – وباتجــاه رأس المــال الصــيني بشكــل أ
يــز مكانتهــا السياســية يــة، ورغبــة الصين في تعز نظــيره الأمريــكي في الــداخل، وعــودة اليابــان كقــوة بحر
،والعسـكرية، كيـف سـيؤثر كـل ذلـك علـى الولايـات المتحـدة، وكيـف سـينعكس علـى دورهـا في الخـا

لسيما في آسيا والمحيط الهادي؟ هذا ما يناقشه الجزء الأخير من التقرير.
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